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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في الرَّدِّ على ما نُقل عن ابن مسعود في إنكار ثبوت المعوِّذتين في القرآن
الكلمات المفتاحية : الإنسان ، القرآن ، المعوذتين 
I. المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الرَّدِّ على ما نُقل عن ابن مسعود في إنكار ثبوت المعوِّذتين في القرآن
II. عنوان المقال
على افتراض صحَّة هذا النقل عن ابن مسعود > يكون الجواب على هذه الدعوى كما يلي: 
أولًا: أن ترك كتابة ابن مسعود للمعوذتين في مصحفه ليس بالضرورة إنكارًا لقرآنيتهما؛ إذ لا يجب على الإنسان أن يكتب جميع القرآن، فلو أنه كتب بعضًا وترك بعضًا فليس عليه عيب ولا إثم.
ثانيًا: يُحتمل أن يكون ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي ، ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرهما، فإن قيل: ولِمَ لَمْ يُنكر عليه الصحابة؟ فيُجاب: بأنهم لم ينكروا عليه لأنه كان بصدد البحث والتثبت في هذا الأمر.
ثالثًا: أنه يُحتمل أنه كان لا يسمعهما من النبي ، وكان يراه  يعوِّذ الحسن والحسين بهما، فظن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، وظن أنهما مجرَّد رقية، وأقام على ظنه ومخالفة الصحابة جميعًا، ثم لما تيقَّن له قرآنيتهما رجع إلى قول الجماعة، فعن سفيان قال: "وليستا في مصحف ابن مسعود، كان يرى رسول الله  يعوِّذ بهما الحسن والحسين، ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته، فظن ابن مسعود أنهما عُوِّذتان، وأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إيَّاه".
ومما يؤيد أنه رجع إلى قول الجماعة ما أوردناه قبل ذلك من صحة قراءة عاصم عن ابن مسعود، وقراءة عاصم قد اشتملت على المعوذتين.
رابعًا: أنه لو صح أن ابن مسعود قد أسقط المعوذتين من مصحفه، فإن ذلك لا يدل على إنكاره كونهما من القرآن، بل لعله أن يكون قد أسقطهما لعدم خوف النسيان عليهما، وظن من رأى ذلك أنه أسقطهما؛ لأنهما ليستا عنده بقرآن.
خامسًا: يمكن أن يكون قد سُئل عن عوذة من العِوَذ رواها عن النبي ، وظن السائل عنها أنها من القرآن، فقال عبد الله: "إن تلك العوذة ليست من القرآن"، وظن سامع ذلك، أو راويه أن ابن مسعود يريد بذلك المعوذتين، ويُمكن أن يُحمل على ذلك أيضًا جوابه لمن قال له في المعوذتين: أهي من القرآن؟ فقال: بأنها ليست من القرآن، فإنه يُحتمل أن يكون قد سأله عن معوذتين أخريين غير سورة الفلق وسورة الناس.
سادسًا: لو ثبت عن ابن مسعود بنصٍّ لا يُحتمل الرَّدِّ أنه حكَّ المعوذتين، فإن ذلك يحتمل وجوهًا من التأويل، منها أن يكون رآها مكتوبة في غير موضعها الذي يجب أن تُكتب فيه، ويكون قد أراد بقوله: "لا تخلطوا به ما ليس منه" أي: أراد بذلك عدم وضع السورة في غير موضعها الصحيح، أو أنه رآها كُتبت مغيرة بضرب من التغيير في الأحرف، أو ما شابه ذلك فحكها أي: محاها وقال: "لا تخلطوا به ما ليس منه".
سابعًا: أنه على فرض استمرار عبد الله بن مسعود على إنكار قرآنية المعوذتين، ومحوهما من المصاحف يُجاب بأنه قد انفرد بهذا الإنكار، ولم يتابعه عليه أحد من الصحابة وغيرهم، وانفراده على فرض استمراره عليه لا يطعن في تواتر القرآن، فإنه ليس من شرط التواتر ألا يُخالف فيه مخالف، وإلا لأمكن هدم كل تواتر، وإبطال كل علم قام عليه بمجرَّد أن يُخالف فيه مخالف، فلو ثبت أن ابن مسعود أنكر المعوذتين، بل أنكر القرآن كله واستمر على ذلك، فإن إنكاره لا يقدح في تواتر القرآن.
قال الإمام البزار -رحمه الله: "لم يُتابع عبد الله أحد من الصحابة، ولا شك أن إجماع الصحابة على قرآنية المعوذتين كافٍ في الرد على هذا الطعن، ولا يضر هذا الإجماع مخالفة ابن مسعود >"، فإنه لا يُعقل تصويب رأي ابن مسعود وتخطئة الصحابة كلهم، بل الأمة كلها. فمن لي بمن يُخبر مدَّعي التحريف أنه ما صحَّ كلامه العجيب للمسلم اللبيب، وإنما صحَّ جوابنا على ادِّعائه السخيف. 
وبعد هذا العرض يتبين لنا أن هذا الادِّعاء من أوهى الادعاءات، وأضعفها، وأسخفها، وقد نسف علماء المسلمين هذا الادعاء من قواعده، وبيَّنوا ما تنجلي به هذه الدعوى أتمَّ بيان، فسقطت الدعوى وزالت الشبهة، ولله الحمد والمنة.
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